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 انقلاب عسكري بلا عسكر

 

 تكلمّ متوجّھا إلىمن الأوراق بیدین مرتعشتین كمن اصطاد سمكة لأوّل مرّة.  مجموعة صغیرةمسك محمّد الغنّوشي أ

فوق خشب نديّ. بارتباكمطبوخة  واسعتین، بلغةالكامیرا بعینین   

انتصب على یمینھ (رئیس الجمھوریّة المقبل) فؤاد المبزّع. رئیس مجلس النوّاب  عریقة،قف على یساره، كخزانة و

" عبد اللهّ القلالّ". )الدّاخلیّة الأسبق ن (وزیرمجلس المستشاری رئیس بانحناءة طفیفة  

الأنیقة، بربطات أعناقھم، بنظّاراتھم، بنظراتھم المتنقّلة دون ھوادة في فضاء  الكامیرا، ببدلاتھممواجھة  اصطفّوا في

زین العابدین بن علي من الحكم. انسحابعلى  ةالدّستوریّ  شھادتھمببرود نحاسي، الرئاسي لینقلوا المكتب   

بعد ما یزید عن الساعتین من تداول خبر تخليّ الجنرال، وفي الوقت الذي تداولت فیھ معظم وكالات الأنباء العالمیّة خبر 

 تخلیھ كانت المحطّة التلفزیةّ الوطنیةّ تقدّم للحدث بنفس الرتابة التي كانت تحیي بھا ذكرى إنقلابھ:

 تارا تارا (موسیقى).

  سا تقلیدیّاشاشیّة ولبایلبس  عریضوابتسامة محنّطة لرجل أسمر بشارب أسود  وآخر لیاسمینصور لمشموم فلّ  

 .قطیع غزلان یجري بفزع في صحرائھا منذ سنین تونس، لمنازلھا.فضائیّة لنزل  لقطاتترى أیضا  ا (موسیقى)تارار 

.بوسعید الَّسیاحي لسیديصورة للمیناء  .قفص تقلیديّ  .الشكیلي جاز لفوزيمقطوعة   

لم یبق في مكانھ سوى  الذي(الجدید لرّئیس اخطاب ح، ثمّ أحنا الجود أحنا الكرم لصلاح مصباتاتا تاااتاا (أغنیة)  تاتا

ت).سویعا  

خلفیّة الصّورة: الثلاث في وشعار الجمھوریّة برموزه   

، تسبح على حائط أملس، في قصر تحاصره رطوبة البحر ومعاداة النّاس.الحریّة ـ السّفینة رمز    

حمار لا مرئي.، یتدلىّ بكیسین فارغین على ظھر المیزان رمز العدالةـ    

.الجدید رأس الرئیسخلف  ، یحارب الفراغ بسیفھ المسلول ویخفي ذیلھبساقیھ الغلیظتین رمز النظام الأسدـ    

الرّجل  تعھّدالكامیرا بزوم حین  تبتعدا الجمھوریّة. یتولىّ رئاسةلن أنّھ أعالغنوشي حین  بزوم نحو محمّدالكامیرا  تقتربا

التوفیق.  والقیام بالإصلاحات المرجوّة، واللهّ وليّ الدّستور باحترام  

ذلك كان قرارا تاریخیّا یستجیب لرغبة الشّعب التّونسي. مشیرا بأنّ  ابتسامة وباقتضاب شدیدعلقّ المذیع بنصف   

كّدون العسكریّین ھؤلاء یؤ وكان غیر ر،الوطنیّة، شبیھا بانقلاب عسكريّ دون عسك التلفزیّةكان الأمر، في المحطّة 

تقبّل ھذه المھمّة:لالمھنيّ  استعدادھمبحركات أیدیھم، عدم   

المبزّع مشدودتان أمام كرشھ كمن أقبل توّا لصلاة. السیّد كفّيـ   

تأت.لم  الحلوى لحبیبة بإھداءظھره كمن یتشبّث  القلالّ وراءذراعي ـ    

.من دوخة مقبلة الاحتماءطلب یلشدّ عصا المصدح كمن  الیمنى تنسلّ ید الغنّوشي ـ    

انقلاب مرتجل.تحت طائلة  ، رسمیّا2011جانفي  14بدت تونس بعد السّاعة الثامنة مساء من لیلة   

یعبّر عن نفسھ بطیش  بأیاد مرتبكة وبین حمق   ھیبة تقدّمعلى الاختیار بین  ، كلّ البلاد،البلاد أجبرت فیھ وفي مشھد

وحماس.بحمق طریق الحریة  الجماھیر شقّ اختارت    وحریّة   
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 قبل أن یضحك دیلبوسكي

حمیده بعد أن تأكّد الخبر نھائیّا.مقھى ا والتھلیل فيالتكبیر  ارتفعت أصوات رفعت الأیادي  

.سجّل ھدفا في الدقیقة الأخیرة كلاعب كرة وأعقاب السجائرخرّ سي یوسف ساجدا بین أسفل الكراسي     

تبقّى من الجالسین: فیماقام فأسقط طاولة بظھره. صاح    

.ـ حاااااي   تحیا تونس، یحیا الشعب  

روحك سي یوسف. ـ سایس  

بالكاد  وسروالھ متشبّث وذھب لتقبیلھم واحدا واحدا ثمّ تدحرج خارجا، مخترقا بصوتھ النّحیف فضاء الحيّ تقدّم نحوھم  

ضھ.في حو  

تداخل خیوط كرة من صوف. تفطّنوا في حماستھم بأنّ الرّجل یسلك  وأناشید متداخلةفي مسیرتھ بشعارات  ھ البعضاتّبع 

نظر نحوھم مشیرا بذراعھ الیمنى، معلنا أنّھ سیواصل متابعة ما یحدث في البلاد عبر التلفزات الأجنبیّة،  .طریق منزلھ

.تنھناك أیضا ال  

انتصر الشباب. یحدث منذ الیوم الأوّل. لقد انتصر الشباب یا جماعة، لقد تتابع ما ـ ابنتي  

ناي في قلب طریق فارغ كى منزلھ. تبادلوا نظرات حیرإلى توقّف أتباعھ على بعد خطوات من الشارع الضیّق المؤدّي  

: ، كان أمامھم خیارینمجموعتین تتكوّن كلّ واحدة من نفرین إلى ، ثمّ انقسمواأجوف  

بصفوف الثوار في قلب المدینة، وقد اختلطوا بدورھم  ق، أو الالتحامتابعة الثورة عبر التلفاز كما فعل سي یوسفإمّا 

.حلاتّمن المھاجمین للم أصنافبألوان من الغاضبین، و  

 ـــــــــــــــــــ

بالنّاھبین المنتشرین التجول بالأمن و. ذكّر بقیّة الجالسین بحظر باب المحلّ  قفالإ المقھى إلىسارع الحاج احمیده صاحب 

 في أرجاء البلاد.

لة لى جانب آإ ، كأس النعناع المقطّر،مینھیضع نارجیلتھ برأسھا الفضيّ على ی مقھى.العادة یجلس في زاویة من ال كان في

إلى عاملھ (یؤمّن ابنھ حصّة المساء، في حین یشتغل زوج ابنتھ في التلفاز فوق الطابوري على یساره. یشیر  التحكم في

لطقطقة الرّتیبة بنارجیلتھ.یعود لصنع ا مقتضبة ثمّ بكلمات  المقھى صباحا)  

دیلبوسكي، المدرّب السابق لمنتخب اسبانیا لكرة القدم، قادرا قبل تلك اللیّلة، على متابعة كلّ شيء  احمیده شبیھكان الحاج 

 بحركة عینیھ:
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یدفع، من انھزم في لعب الورق ومن انتصر، ماھي المقابلة الكرویّة القادرة على جمع  ومن لممن دفع ثمن ما استھلك 

بقي في المقھى متحدّثا في السیاسة، من طلب  عاد من الحانة سكرانا ومن من ،أكثر عدد من الحرفاء، من خرج للصّلاة

.ومن رفضمشروبا قبل انطلاق المباراة المتلفزة   

كان یكتفي بأخبار السّاعة الثامنة في كلّ مساء، ثمّ یعود  .خباریّة قبل ذلك الیومإ تلفزیّة لم یتعوّد على تشغیل محطّات

المصاریف ذھنھ في عملیّات حسابیّة عن  شفتیھ، وعیناه ترافقلا یفارق  وفم النارجیلةلمحطّة غنائیّة أو ریاضیّة، 

ومشاریب الحرفاء. والمرابیح  

رب من جھاز التلفاز. غطّى برأسھ الضّخم المحشوّ في بوني قطنیّة، ثلث الشاشة، تزحزح عن كرسیّھ في ذلك المساء. اقت 

 وقت الخطاب.

لم یجد دیلبوسكي آلة التحكّم في التلفاز من شدّة ، فرحتھیوسف یتبعھ بعض المنحازین ل وخرج سيلمّا علت الصیحات  

ب المتسبّ  ویكتم الصّوتالجھاز لیغلق التلفاز نھائیّا  أحد الأزرار المزروعة في خاصرة الانفعال فانتقل لینقضّ بسبابتھ على

الھیجان.في تواصل ذلك   

حمایة مفترقات الطرق  شرعت في تعرّضت لاحقا لإطلاق النّار بعد أن التي سوى المجموعةلم یتبقّ في المقھى  

 المجاورة:

.وصدیقھ فوزيالانترنت المجاور  محلّ نادي المكني، متعھّدحمزة.عبد الواحد  عمّ محمّد.   

روّاد المقھى الرافضین  وبفضح أمربین جنبات المكان كسلحفاة مائیّة ضخمة، ھدّد بمھاتفة الأمنیّین  الحاج قلقاتحرّك  

لى دیارھم.إالعودة   

 تكلمّ فوزي:

أمن یا حاج. انتھى. لم یعد ھناكـ   

ضوء مصابیح النیلون الأزرق المعلقّة في نظّاراتھ تعكس المقھى، و   ردّد عبد الواحد، مشرئبّا بعنقھ ناحیة صاحب 

 السّقف:

 ـ یا حاج أعد تشغیل التلفزة یعیّشك. البلاد شعلت یا حاج. 

والسّعال لم ینقطع عن الضّحك  .المدینة العتیقةحجریّة سقطت من سور  متیبّسة كقطعةلة بقبضة وطرق عمّ محمّد الطا

الغائرتین. خضراوینال وعینیھالعریض متحرّكة بین فمھ وخطوطا  ترسم كثبانا وتجاعید وجھھ  

تھدیدات الفاتق الناطق في المحلّ:بدون اكتراث  على العاملنادى   

ي یا ھشام، نرید أن نحتفل بھذه المناسبة.الشاـ   

  على الصّمت. صاحب المحلّ  ثانیا. أجبرالجالسین مشروبا  طلب كلّ 
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، وضع الجزیرة غیّر القناة .لفازلتّ إلى ا ن نورھا. ثمّ أعاد النّورالأضواء لیقللّ م إلى نارجیلتھ، تحرّك ببطء إلىلم یعد  

الشاشة برأسھ الضخم.  وأخفى نصف القطریة للأخبار،  

. استطاع كتم غبطة وعن قبّة النّار التي اشتعلت في البلادكلّ ما كان یقال عن ھروب بن علي،  مغلق أمام مندھشا بفمكان 

  .بالابتعاد قلیلا ین إیّاهطالبمأصوات الجالسین خلفھ، حتّى أنّھ لم یتفطّن إلى  صدرھاداخلیّة لا یعرف م

 تتوجّھ للشاشة لتنقر صورة وسبّابتھ وھيصوت عمّ محمّد ل یتفطّن إلاّ تقدّموا نحوه، تحلقّوا حول التلفزة، كلّ یدلو بدلوه. لم 

.بن علي بعصبیّة  

وھو یضحك. وھزّه كقفّة من القطنشدّه الیھ  ،العجوز یسقط كاد ولمّا احمیده عمّ محمّد لیبعده عن التلفاز دفع  

كانت ضحكتھ مجلجلة بغلظة. یضحك.الضخم،  دیلبوسكي حمیدهاالجمیع رأى الحاج   

 كرات من لھب

الذین اختفوا إثر سماع الخبر، وإعلان حالة  حرفاءآخر الموالیا لقائد القوّات المسلحّة.  أقفل الباب وراء  نوفل خطاباانتظر 

 الطوارئ القصوى.

 طلب منطنھ. في ب من القھوة من رحمان الحمّاص المجاور. أفرغ   ما تبقّى كریستال دفعة واحدة سجائر اشترى علبتي 

ا بأصابع متشنّجة، یطرقھ لوحة المفاتیحعلى  انحنى  ففعل. ،أن یطفئ النّور قبل أن ینتقل للجلوس إلى جانبھ علي الدّو

البیان رقم واحد. .مواصلا بحثھ بین الصفحات الرقمیّة عن ضالتّھ، عن الخطاب العسكري  

علامات لمّاعة. جنرال بقلب حاف  وقبّعة مزروعةبأنّ   جنرالا حقیقیّا، سیظھر، ببزّة خضراء  نوفل بصدق عتقدا 

التقدّم بشخرة  تاریخ قرّرتحت عجلة  للثورة ویلقي بأعدائھا مشروطة اللا، سیتكلمّ من مكان ما لیعلن مساندتھ وصوت دافئ

 واحدة.

من لھب، فتحشر بین أخریات، أخیّات، توائم  صوب، ككراتكانت الأخبارـ الشّائعات ـ ردود الفعل ـ تسقط من كلّ 

على شاشة  وراء الأخرى تسلسلھا الواحدةراقب وكان علي إلى جانب نوفل ی. والإثارة ةمتشابھات في قصر العبار

:السّجائروراء ستارة الدخان المنبثقة من ، رأسین مزروعین في عنق واحدكانا ك .الكمبیوتر  

.طائرة بن علي الآن نحو مالطا ـ تتّجھ  

  العابدین بن علي نحو فرنسا. طائرة زین ـ اتّجھت

القبض على كلّ العائلة الطرابلسیّة في مطار تونس قرطاج؟ ـ إلقاء  

.لى التراب اللیّبيإ للّ ھارباسلیم شیبوب یتس ـ  

 .واحد دیغااااجالآلاف أمام مقرّ وزارة الدّاخلیّة یھتفون بصوت  .جعل بن علي یھرب من تونس ـ فیدیو بعنوان: ھذا ما

 أنشر. أنشر

.ھمغلاق السّبل أمامإ والجیش یحاولبن علي تسعى الى الھرب من تونس بكلّ طرق  ومن عائلةمن الطرابلسیّة  ـ عناصر  

بالضرب على أحد المتظاھرین في ملحمة قدّام مقرّ الداخلیّة. التونسیّة تنھاللشرطة : افیدیو ـ    

النّار بعشوائیّة. والأمن یطلقكبیرة من النّاس،  طرف أعدادمغازات الكبرى من النابل ھذا المساء اقتحام  ـ فیدیو:   

.والجیشمواجھات بین الأمن  نباء عنالرّئاسي وأنار في محیط القصر  إطلاقسماع ـ قناة الجزیرة:   

  والمحلاتّ.ملثّمة فوق سطوح المباني، ومجموعات تواصل ھجومھا على المغازات  ـ مجموعات 
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.والنّھب للتكسیر منازل تتعرّض ،علان حظر التجّولم إرغـ   

قلب مدینة سوسة، المغازات الكبرى، المحلاتّ، مقرّات أمنیّة. وسطو فيأحداث نھب ـ   

؟ھناكبعد ھروب بن علي. ماذا  تتواصل،النّار  أصوات طلق ـ  

  .والمحلاتّفي أحیاء العاصمة بدأت تتشكّل مجموعات محلیّة لحمایة المنشآت  ـ

م لأصوات من نوع اللهّ أكبر أو تاستمع إذاالجیش.  الا تثقوا في أحد ماعد :لصدیق أرسلت يتالرسالھ التمعو إلى ھذه اسـ 

ولن نّھم جیوشنا إذا رأیتم سیّارة سیارة كلیو سیمبول ابتعدوا عن الطریق، . إلا تخرجوا في الطریقشيء من ھذا القبیل 

.صدّھم بأسلحتكم البدائیّة تستطیعوا  
ــــــــــــــــــــــــــــــــ   

حلاقة،  ملامحھ المختفیة تحت قبّعة رأس، وذقن دونفي  الإخباریّة. كانالجمل  استعراض صفوفلم یتوقّف نوفل عن 

انقلب على بن  یھزّ نفسا من سیجارة إلى فمھ، یرسم بحركات یدیھ المتشنّجة لوحات تجریدیة من دخان، مؤكّدا بأنّ الجیش

. علي منذ یوم اثناش  

الجیش تسلمّ الحكم فعلا،  الرّحیل یوم اربعطاش. ودفعھ إلىلقاء خطاب یوم ثلاطاش، إ؟ الجیش أكید، أجبره على ـ تتذكر

من یرفض ذلك، وعائلة بن علي ألقي علیھا القبض، أكید سیردّون الفعل. وسیأتي البیان رقم واحد لینھي كلّ  لكنّ ھناك

 شيء. أكید.

 

 مارد یغادر كھفھ

.خبر ھروب الرئیس بن عليراج لمّا الأنترانت في محلّ  اناك  

على كرسیّھ مكبّرا:من  نوفلقفز  

تونس.تحیي ربّي یا ربّي لك الحمد. یا ربّي  یاـ اللهّ أكبر،  

 انحنى علي برأسھ من وراء شاشة الكمبیوتر و نظر إلى نوفل متسائلا:

؟ماذا یحدثـ   

الخبر على قناة الجزیرة. بن علي طار.ـ   

؟متأكّدـ   

نعم. الجزیرة یا علي الجزیرة.ـ اي   

ي الأخبار، عبر النّت، عن دعوة للتجمّع والاحتفال، عن فكّرا في الخروج مباشرة إلى باب بحر، قلب المدینة. بحثا ف

 الخروج بأعلام حمراء وبیضاء تنشد الحریّة والسلام.

دون جدوى.   كانا مستعدّین، مثل الكثیرین، للسّھر خارج المنازل والحوانیت. كانا ینتظران احتفالا ینسیھما كلّ ما سبق:    

ء بأفواھھم المفتوحة، رؤوسھم المفلوقة، أجسادھم المسجّاة دون اعتناء فوق اللیّالي السّوداء. فیدیوھات وصور الشھدا 

 الأسرّة الحدیدیّة للمستشفیات. 

دور الجیش، ولم یكن لتلك اللیّلة أن تعلن إفتتاح مواسم الھذیان الجماعي -حكم-لم یكن لنوفل أن یتشبّث بشدّة في فكرة 

 وتنتھي برصاصة أودت بساقھ.

أعلام في تلك اللیّلة، ولم تزیّن الشماریخ الملوّنة سماء  لم ترفع .تفال بحدث تخليّ بن علي عن الحكملم یتسنّ لأحد الاح

.والانعتاقبالحریّة  مباغتةلحظة  أھلھ فيوطن أحسّ   

طوارئ ثانیة أراد حمایتھا  إلى حالة حالة طوارئ حاول أن یحمیھا بولیس زین العابدین مرّت كلّ البلاد بسرعة من 

اشتغل   شرطة بدل شرطة كانت حاضرة كوجھ اللهّ في كلّ مكان ثمّ  التّونسي، الذيمع الشعب  ونفّذھا بالتّعاون الجیش،

كحبّة ملح. فجأة اختفت  

وقفت المجموعات الشعبیّة للرقص على أنقاض نظام یلفظ أنفاسھ الأخیرة، لحمایة أحیاء ھاجمھا الخوف من المجھول،  

 بكلّ الوسائل:

الھراوات، الخناجر، الحناجر، الأغاني، الھواتف، العدد، الوطنیّة.بالحجارة،   

لا فكرة استطاعت استیعاب أو تنظیم ما وقع.   

غادر مارد بعینھ المسلوبة، كھفھ متبّعا دون ھدى، ھدیرا ضخما، دون أن یدرك بأنّ مصدر ذلك الھدیر لم یكن سوى 

 صدره.
 


